

بسم الله الرحمن الرحيم
(الخوارج ومبادئهم والفرق بينهم وبين البغاة)
للشيخ أبو قتادة الفلسطيني
مقتبس من دورة تاريخ الفِرَق – الدرس السابع تفريغ مُؤسَّسَة التَّحَايَا
* * * * * *
هذه فرقة من أَجْلد الناس في الحروب، ومن أجرأ الناس على سفك الدماء، ومن أشجع الناس عند اللقاء، وليس فيهم إمام أو رجل خارجي لم يقاتل ولم يخرج وصنع في حياته الأعاجيب!
قلنا لما قِبل علي -رضي الله تعالى عنه- التحكيم؛ خرج قوم من جماعته، وقالوا: لقد قبل علي أن يُحكِّم الرجال في دين الله، وخرجوا إلى جنوب الكوفة واجتمعوا في منطقة تُسمى (حَرُوراء)، وزعيمهم يُسمى ابن الكوَّاء، وعددهم اثنا عشر ألفًا.

وقالوا: إن عليًا قد كفر بتحكيمه الرجال، وقد كفر بشكّه في إمامته؛ لأنه أرسل إلى معاوية يدعوه إلى بحث موضوع صواب إمامته، فقالوا: إذا بحث هذه القضية مع معاوية فإذًا هو شكَّ في إمامته، فإن لم يكن هو أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فخرجوا واعتزلوا وجلسوا ينتظرون.

علي -رضي الله تعالى عنه- أرسل لهم ابن عباس، وذهب وناظرهم، والمناظرة جميلة. بعضهم قال: علي هو الذي ناظر، والمشهور أن الذي ناظرهم هو ابن عباس.

قالوا لابن عباس: لما قاتلنا معه في الجمل، أجاز لنا أخذ الأموال ولم يُجِز لنا سبي النساء، فقال لهم: إنما الأموال أباحها لكم لأنهم قاتلوكم فيها، وأما النساء فلم يكفُروا ولم يُشركوا حتى تسبوا النساء، من منكم يحب أن يرجع وأم المؤمنين في رحله سبية له؟! فخجلوا.

فقالوا له: طيب أنت شكَّكتَ في إمارتك، وقلت لمعاوية: تعال لنتفاوض في صحة إمارتي، فإن لم تكن أميرًا لنا فعلامَ قاتلت؟ فبيَّن لهم أن هذا الذي فعله إنما هو من باب التَّنزُّل، كما فعل النبي ﷺ مع سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، لما أمر النبي ﷺ أن يُكتب في المعاهدة: "هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله ﷺ"، فقال سهيل: "لو كنا نصدّق أنك رسوله لما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله"، وعلي -رضي الله عنه- كان الكاتب وأبى أن يمسح كلمة محمد رسول الله، حتى نظر إليها النبي ﷺ ومسحها بيده. فهل عندما أسقط أو مسح هذه الكلمة هل شك أنه نبي؟!

ثم قرأ لهم قوله -عزَّ وجلَّ-: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}، فهذا من باب التنزُّل.
وقالوا له أشياء، ثم رجع منهم ثمانية آلاف، وبقي أربعة آلاف، وكان ابن الكواء ممن رجع.
فالأربعة آلاف أمَّروا عليهم رجلين: الأول اسمه عبد الله بن وهب الرَّاسِبي، والثاني حرقوص بن زهير البجلي، وهو (ذو الثدية) الذي ذكر النبي ﷺ علامة الخوارج فيه. فعلي -رضي الله عنه- قال لهم: لن نمنعكم مساجد الله، لن نمنعكم من فيء المسلمين، ولن نقاتلكم ما لم تقاتلونا، وتركهم.
فلما تركهم ورجع إلى الكوفة، كان عبد الله بن خباب بن الأرت -رضي الله تعالى عنه- واليًا لعلي على بعض أمصار المسلمين، فمر بجانبهم فأخذوه، وعلَّق المصحف في عنقه أمامهم، فقالوا له: إن الذي في عنقك يأمرنا بقتلك، فأخذوه وذبحوه، ثم ذهبوا إلى خيمته فوجدوا ابنًا له فقتلوه وبقروا بطن أمة له حُبلى بولد له، وقتلوها وقتلوا جنينها.

لما رأى علي -رضي الله عنه- ذلك ناهَزَهم في النَّهروان فقتلهم.

الغريب جدًا أن الأربعة آلاف لم يَسْلَم منهم إلا تسعة، كلهم قد قتلهم علي، ولم يُقتل من جيش علي سوى تسعة. عجيبة!

هؤلاء الخوارج يُسمون بالـمُحكِّمة، ويُسمون بالشُّراة، ويُسمون بالخوارج، ويُسمون بالمارِقَة. والأشهر هو لفظ المحكِّمة؛ لأنهم لما جلسوا في ظاهر الكوفة وطلبوا من علي أن يتوب من التحكيم، وصلهم خبر أن علي تاب من التحكيم، فرجع جماعة منهم وصلوا معه، فوصل الخبر إلى علي أن جماعة زعموا أنه تاب، فقام خطيبًا وبيَّن أن هذا الذي فعله ليس مما يحتاج فيه إلى توبة، فقاموا من أنحاء المسجد يقولون: "لا حكم إلا لله"، فقال علي -رضي الله عنه-: "كلمة حق أُريد بها باطل". فُسموا بعد ذلك بالمحكِّمة.

طبعًا الآن الخنازير من العلمانيين يجعلون شعار من دعا إلى تحكيم كتاب الله أنه من الخوارج على قول "لا حكم إلا لله". وشتان بين من دعا إلى تحكيم كتاب الله ضد هؤلاء الطواغيت الذين نبذوا دين الله، وبين فهم الخوارج لهذه الكلمة، ولذلك قال علي: "كلمة حق أُريد بها باطل"؛ لأنهم لا يريدون التحكيم، والله -عزَّ وجلَّ- قال: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}، ولذلك علي مسك المصحف ووضعه على رأسه وضربه عليه وقال: "احكم بينهم يا مصحف احكم بينهم"، وهل سيحكم المصحف؟!

واسمهم الشُّراة؛ لأنهم قالوا نحن شرينا أنفسنا لله {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}، فسُمُّوا الشُّراة لهذا. وسُموا الخوارج لأنهم خرجوا على علي. والمارقة لقوله ﷺ: (تمرُق مارِقَة مِن الدِّين).

وهم يقبلون جميع الأسماء، يقولون: نعم نحن خوارج ونحن الشراة ونحن المحكِّمة، ولكن يرفضون لقب المارقة كما قال أبو الحسن الأشعري عنهم في (مقالات الإسلاميين)، قال: "هذا اللقب لا يقبلونه".
هؤلاء الأوائل أُبيدوا، وبقي تسعة نفر، اثنان منهم ذهبوا إلى عُمان، واثنان إلى اليمن، واثنان إلى سجستان، واثنان إلى المغرب، وبدؤوا بالدعوة إلى مذاهبهم، فترون أن عقيدة الخوارج قد انتشرت.

المعركة التي تُسمى (معركة النهروان)، وهي التي قاتل علي -رضي الله عنه- هؤلاء الخوارج فيها، كانت سنة 38 للهجرة، قُتل علي -رضي الله عنه- سنة 40 للهجرة، وقال بعضهم 38 وهذا خطأ، والصواب أن عليًا -رضي الله عنه- قُتل على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي طعنه عليه من الله اللعائن، وقتله سنة أربعين.

بعد ذلك الخوارج بدؤوا يجمعون أنفسهم تجمعات صغيرة لم يكن لها أثر.

ما هو اعتقاد الأوائل؟ هو تكفير علي. ليس عندهم فقه ولا علم، فكان مذهبهم هو أن عليًا كافر ويجب أن يتوب، وأن معاوية كافر، وأن عَمْرًا بن العاص كافر، وأبا موسى الأشعري كافر، وعثمان كافر، قالوا: عثمان قبل التغير كان مسلمًا ولكنه كفر!
فهذه عقيدتهم ليس هناك أية مبادئ ولا مذاهب، ولكن انتشر بعض الفقه الغريب كقولهم بوجوب قضاء الصلاة، كما في (صحيح البخاري) عندما سألت امرأة عائشة لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت لها: "أحرورية أنتِ؟"، فكان عندهم وجوب أن تقضي المرأة الصلاة إذا حاضت كما تقضي الصوم، فهذا بعض فقههم.

وبقوا على هذه الحال حتى قاتلهم عُبيد الله بن زياد مُقَاتلات ومُنَاوشات، وكانوا يتجمعون قليلًا قليلًا حتى ظهر سنة 60 هـ رجل من رجالاتهم خطير اسمه (نافع بن الأزرق) وكنيته أبو راشد، تجمَّع حوله -أكثر عدد في تاريخ الخوارج-: عشرون ألف مقاتل، وسُميت هذه الطائفة بالأزارِقَة. دعاهم للقتال، وهناك جماعة معه رفضوا القتال فسُموا بـ(القَعَدَة).
فاجتمع الأزارقة على المبادئ التالية:

أولًا: تكفير من كفَّرهم الأوائل، أي علي ومعاوية إلى آخره.

ثانيًا: تكفير (القعدة)؛ لأنه فارقهم في التكفير جماعة سُموا (النَّجَدَات) تبعًا لنجدة بن عامر الحنفي. ستجدون أنهم قوم أغبياء؛ لأنهم تتم المفارقة والخلاف عندهم لمجرد خلاف في مسألة.

ثالثًا: اجتمعوا على تكفير من لم يدخل في طاعة إمامهم نافع بن الأزرق. قالوا: الذي لا يدخل في طاعة الإمام ويبايعنا فهو كافر، ولذلك كفَّروا كل من لم يرحل إليهم ولم يبايع إمامهم، وهم من أشدهم.

رابعًا: اجتمعوا على جواز قتل النساء والأطفال، وهم أول من أتى بهذا المذهب الباطل في جواز قتل ذرية ونساء المسلمين، على قاعدة أن هؤلاء أطفال المشركين، وأطفال المشركين كفار فيجوز قتلهم.

هذه المبادئ هي التي جمعتهم.

نافع بن الأزرق كان رجلًا شرسًا مقاتلًا ومعه عشرون ألفًا، فقاتل وانتصر في عدة معارك. وظهر في زمن خلافة عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنه-، فأرسل له الـمُهلَّب بن أبي صُفرة، وكان جنديًا وعسكريًا من جنود عبد الله بن الزبير، وقاتلهم مقاتلة شرسة طويلة، يُقال أنه قاتلهم أكثر من عشرين سنة.

طبعًا قاتلهم في زمن عبد الله بن الزبير، ثم لما ملك عبد الملك بن مروان تولى المهلب بن أبي صفرة كذلك وصار قائدًا من قادة الأمويين، وقاتلهم حتى قُتل نافع بن الأزرق، وانتهوا بموت أميرهم.

خرجت طائفة في ذلك الوقت اسمها (النَّجَدَات) نسبة لنَجْدَة بن عامر الحنفي، من بني حنيفة، الحروري نسبة للخوارج.

فخرجوا وخالفوهم في كل مبادئهم؛ في قتل الذرية والنساء لم يقولوا بقولهم، وخالفوهم في التكفير، قالوا بتكفير الصحابة لكن لم يقولوا بقولهم في تكفير المعسكَر الـمُخالِف، ولذلك أتباع نجدة لا يقولون بتكفير صاحب الكبيرة، يقولون هو في الدنيا نسميه مسلمًا، ولكن أمره في الآخر إلى النار، ولكن أَبَوا أن يُطلقوا على صاحب المعصية لقب الكُفر، فالنجدات هم الوحيدون من جميع الخوارج مع الإباضية بعد ذلك الذين لا يقولون بتكفير صاحب الكبيرة، مع أنهم من الخوارج.

فخرج النجدات خروجًا طويلًا إلى آخره، حتى قُضي عليهم من قبل جند الحجَّاج. الحجاج الحقيقة له مناقب في قتالهم، والمهلب بن أبي صفرة كان كذلك قائدًا من قادة الحجاج.

وتتابع خروجهم، وأشرس الجماعات التي خرجت هم الأزارقة والشَّبِيْبيَّة تبعًا لشَبِيْب، وهذا كان له أم اسمها جُهَيْزة وزوجة اسمها غزالة، وحكم مناطق كثيرة جدًا وغلب عليها، حتى استطاع يومًا أن يدخل الكوفة، دخل على الكوفة وكانت تحت إمرة الحجاج، والحجاج اعتصم في قصره منتظرًا قدوم الجند في النهار.

دخل شبيب على مسجد الكوفة الكبير، وأصعد زوجته وخطبت على المسلمين خطبة. يقول عبد القاهر البغدادي –عليه رحمة الله-: لماذا يكفّر هؤلاء عائشة لأنها خرجت؟ فهل غزالة أفضل من عائشة؟!

فخطبت فيهم خطبة، والخبر مُختَلف فيه لأهل التواريخ، بعضهم قال: وقدَّمها لصلاة الفجر فصلَّت في الناس في الركعة الأولى سورة البقرة والركعة الثانية بسورة آل عمران. وقيل: لا هو الذي أم بهم، ولكن الخبر الأول أكثر المؤرخين يذكرونه.

وهذه التي خاف منها الحجاج (غزالة) وهناك بيت شعر عيَّر به أحدهم الحجاج لما قال له:

	أَسَدٌ عَلَيَّ وفي الحُروبِ نَعَامةٌ
 
	فَتْخَاءَ تَنْفِرُ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ
  

	هَلَّا بَرَزْتَ إلى غَزَالةَ في الوَغَى
 
	بَلْ كانَ قَلْبُكَ في جَنَاحَيْ طَائِرِ!
  


وأُم شبيب هذه يُضرب بها المثل في الغباء، ولكن بعضهم يُكذِّب أنها كانت غبية، بل هناك ما يدل على ذكائها أنها كانت تأتي إليها كثيرًا الأخبار تقول: إن ابنك قد مات وتُكَذّب، حتى جاءها خبر: إن ابنك قد غرق فصدقته، قالت: لما ولدته رأيت نارًا تخرج من بطني، فالنار لا يُطفئها إلا الماء.

وبالفعل شبيب لم يكن يقاتل بسيف ولا برمح، ولكن كان يقاتل بعمود من حديد طويل. وشراستهم في القتال غريبة.

طبعًا أتعبوا المسلمين كثيرًا، وقاتلهم عمر بن عبد العزيز، وأخبارهم متوالية في التاريخ، وانقطع خبر الخوارج سنة 230 للهجرة، قال ابن حزم في (الفِصَل): "ولم يبقَ منهم في زماننا إلا الإباضية -أتباع عبد الله بن إِبَاض- والصُّفَاريَّة"، ولكن الصفارية بادوا كذلك وانتهوا، ولم يبق إلا الإباضية أتباع عبد الله بن إباض في عُمان وفي البحرين وفي تونس وفي جنوب الجزائر.

وعمر بن عبد العزيز قاتلهم في أول الأمر، ثم أجَّلهم ثلاثًا ليرجع إليهم ليناظرهم، ولكنه -عليه رحمة الله- مات قبل أن يعود إليهم ويناظرهم.

مبادئهم هي المبادئ التالية:
-هم يجتمعون في أشياء، أولًا: تكفير الصحابة الذين ذكرناهم، يقول أبو الحسن الأشعري: "يجمعهم تكفير الصحابة المذكورين"، كل الخوارج يقولون بهذا. طبعًا هناك البَيْهَسِيَّة مثلًا قالت: إذا كفر الإمام كفرت الرعية. وهم طوائف ليست على قدر طوائف الشيعة على كل حال، ولكنهم متعدِّدون، وكما قلت: بادوا ولم يبقَ إلا الإباضية.

-يجمعهم تكفير من ذكرنا من الصحابة، وكلهم يترضَّون على أبي بكر وعمر، ويغلُب عليهم كما وصفهم النبي ﷺ شدة الاعتناء بالعبادة، قال ﷺ: (تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم).
روى الإمام الآجري في كتاب (الشريعة) من طريق ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سُئل عما يحدث لهم في قراءتهم للقرآن، لأنهم عندما يقرؤون القرآن يصيبهم النشيج والبكاء والارتعاش، من شدة تأثرهم من كتاب الله -عزَّ وجلَّ-؟ قال: "هؤلاء آمنوا بمُحْكَمِه وضلُّوا بمُتشَابِهِه"، إذًا هذا هو شأنهم.

ويقول شيخ الإسلام: "الخوارج لا يوجد فيهم زنادقة ضُلَّال"؛ لا يوجد فيهم زنادقة ممن يُبطن الكفر، ولذلك صحَّت منهم العبادات، بل إن بعض أهل العلم يرى أن حديث الخوارج هو أعلى درجات الصدق؛ لأنهم يُكفِّرون من يكذب، فمستحيل أن يكذب الخارجي لأنه يرى أن الكذب كفر.

والخوارج بعضهم يُكفِّر بالكبائر والصغائر وهؤلاء هم الأزارقة، وكذلك النَّجدات لا يسمونها كفرًا كما قلت لكم، أما الصفارية يرونها كفرًا الصغيرة والكبيرة، أما الإباضية فعلى مبدأ النجدات وهو أنهم لا يقولون: كفر، وإنما يسمون المعصية (كفر النعمة)، ولكنهم يرون هذا الذي كَفَر كُفْر النعمة في الآخرة في جهنم خالدًا فيها.

يقول عبد القاهر البغدادي -عليه رحمة الله- عن الإباضية المعاصرين: "هؤلاء حرَّموا في الباطن قتل المسلمين وأباحوه في الظاهر". وخرجوا عدة مرات وقاتلوا، ومنهم أبو يزيد الخارجي في المغرب إباضي خرج وقتل كثيرًا من المسلمين، وإن كان فِقههم يقول بِحُرمة دم الرجل ما دام لا نسميه كافرًا ومشركًا في هذه الدنيا، لكن مُستقرُّه في الآخرة في النار!
ولهم أقوال غريبة، بعضهم مثل الصفارية أنكروا جلد شارب الخمر، وبعضهم أنكر سورة يوسف، وبعضهم أنكر الرجم وقال: لا وجود لرجم المرأة.

إذًا ما مشكلة الخوارج؟ أنهم آمنوا بمُحكَم القرآن وضَلُّوا بمتشابهه. (يقرؤونه -أي يقرؤون القرآن- لا يُجاوز حناجرهم)؛ لا يدخل إلى القلوب ولا يفقهونه، فهم لا يفقهون كتاب الله. (يَدَعُون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام)، ولذلك يرون أن أكثر القربات قتل هؤلاء المسلمين، هذه سِمَاتُهم في الحديث.
شيخ الإسلام يقول: "الخوارج ليسوا عَلمًا على فرقة معينة، ولكن الخارجية عَلَم على مبدأ ودين، فربما تدخل الخارجية في بعض الطوائف -أي تدخل بعض مبادئها في بعض الطوائف وبعض الجماعات-، وهي إلى يوم القيامة".

يجمعهم -كما قلنا- شدة العبادة والبأس ووصفهم النبي ﷺ قال: (سيماهم التَّحْليق)
؛ يعني كلُّهم يحلقون رؤوسهم، وليس معنى هذا أن حلق الرأس مِن بِدَع الخوارج، فإن النبي ﷺ قد نهى عن القزع وهو كما عرفه ﷺ: (يُحلَقُ بعضُ رأسِ الصبيِّ ويُتركُ بعضٌ)
، وإنما هي سِمَة يتعبَّدون بها.

قلنا أنهم انتهوا وبقي منهم هذه الجماعة، وهم يثورون مرة بعد مرة، ويثورون عند غلبة الجهل.

وبعض المؤرخين مثل شاكر مصطفى البعثي يقول: "إن سبب خروج الخوارج هي غلبة البيئة البدوية عليهم"، وهذا غير صحيح، فهم كانوا أصلًا مع علي ويعيشون معه وهم الذين اختاروا الزهد، فهم أعرضوا عن الدنيا ولم يُصيبوها.

مبادئهم كما قلنا تكفير الصحابة، ومبدأهم الرئيسي الذي اجتمعوا عليهم بعد ذلك وهو تكفير من لم يدخل في طاعتهم وخالفهم، ولذلك الأزارقة صاروا يمتحنون الناس على كفر علي كما قال البغدادي. يعني يأتي للرجل يقول له هل تكفّر عليًا؟ يقول له: لا، فيقولون له: إذًا أنت كافر ويقتلونه.

بل صار الأمر أشنع عندهم من ذلك، الأزارقة -وهم من الخوارج- كانوا يمتحنون صدق الاتباع بإحضار أسير مسلم من جند المسلمين إلى الداخل معهم ويقولون له: اقتله، فإذا قتله آمنوا أنه دخل معهم وآمن بعقيدتهم حقيقة، وإذا رفض قتلوه وقالوا: أنت كاذب ولم تدخل في عقيدتنا.

إذا كان علي -رضي الله عنه- لم يكفر جماعة معاوية، وهم لم يدخلوا في طاعته. أبو بكر -رضي الله عنه- لم يكفر عليًا عندما رفض البيعة ستة شهور ولم يبايع. ولم يكفِّر أحدٌ من المسلمين أحدًا لمجرد أنه لم يدخل في طاعته، فهذه ليست إلا لرسول الله ﷺ.

بل إنه لرسول الله ﷺ كما في حديث أبي بردة -رضي الله تعالى عنه- الذي في مسلم أن النبي ﷺ كان يوصي جيشه (ادعُهم إلى الإسلامِ، فإن أجابوك فاقبلْ منهم وكفَّ عنهم، ثم ادعُهم إلى التحوُّلِ من دارِهم إلى دارِ المهاجرين، وأخبِرهم أنهم ، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبَوا أن يتحوَّلوا منها، فأخبِرْهم أنهم يكونون كأعرابِ المسلمين. يجري عليهم حكمُ اللهِ الذي يجري على المُؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ. إلا أن يجاهِدوا مع المسلمين)
.

فتصور في زمن النبي ﷺ لم يقبل من الناس إلا الإسلام، فالمشرك يُقاتَل، لكن لو أن مسلمًا قال: لا أريد أن أرحل من بلدي وسأبقى في بلدي ولم يرحل إلى المدينة، فقال: نعم نُقرّكم على هذا فأنتم كأعراب المسلمين، ولذلك أغفل كل من كتب في الدِّيار دارًا تُسمى بـ(دار الأعراب)، هذا الحديث مهم جدًا أن نقول بوجود دار تُسمى دار الأعراب، وهذه قالها النبي ﷺ في الحديث: (نُنزلكم منزلة أعراب المسلمين)، وهذه لم يذكرها الماوردي، ولم يذكرها غيره في تقسيم الدور، ولم أجد أحدًا في كتب الفقه الـمُبوَّبة على طريقة الفقه من ذِكر دار الأعراب، لكني وجدتها في كلام لأحمد بن حنبل -عليه رحمة الله-.

وبفضل الله لما سُئلت عن أفغانستان في وقت من الأوقات، والناس يتقاتلون قبل غلبة طالبان قالوا ماذا تُعدّ هذه أهي دار إسلام أم دار كفر؟ فهُديت إلى هذا الحديث بقولي: "إن هذه الدار دار أعراب لا دار مسلمين ولا دار كفار"، كقوله ﷺ، أنتم مسلمون ولكن الدار دار أعراب.
-والذي يجمعهم أيضًا هو تكفير المخالف، إذا خالفهم أحد يكفِّرونه. أتوا ببدعة الامتحان، يسألك: أنت ماذا تقول في فلان؟ ولذلك امتحان الناس فيما لم يأتِ به نص بدعة خارجية نشرها وأحياها المعتزلة بامتحان الناس على قضية خلق القرآن، هم الذين أحيوها، إنما الامتحان يكون على الكتاب والسنة، أما إيش رأيك في فلان وإيش رأيك في علان؟ هذا لا يجوز.

-الشيء الثالث الذي انتشر عنهم أنهم يكفّرون بالكبيرة، وكما قلت لكم: جميع الخوارج يقولون بهذا، ومن خالف من الخوارج فهو وإن خالفهم في الدنيا ولكنه يقول بقولهم في المآل، يعني الإباضية يقولون عن العاصي الذي يقترف الكبيرة أنه كافر كفر نعمة في الدنيا، لكنه في الآخرة من دخل النار لا يخرج منها أبدًا.

هذه هي مبادئ الخوارج، والأولى والثانية أصرح، وإن كانت الثالثة كذلك موجودة، أي القول بتكفير العصاة.

الإباضية الآن موجودون، ولهم دعاتهم ولهم رجالهم، وتنتشر الخارجية بسبب انتشار الجهل وقلة السنة، والردود عليهم معروفة.

الرد عليهم بتكفير صاحب الذنب، الله -سبحانه وتعالى- قال: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ}، {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} فجعل المعاصي على مراتب.
ثم إن شارب الخمر لو كان كافرًا لقتله رسول الله ﷺ، ولم يجلده الرسول ﷺ وإنما فعل ذلك عمر -رضي الله عنه- بفتوى علي وباتفاق الصحابة، وإلا فكان شارب الخمر مثلًا -وهي كبيرة من الكبائر- يدخل فيقوم الناس يضربونه بنعالهم وأثوابهم، فلما كثُر هذا وأصبح ليس له ضابط؛ استشار عمر -رضي الله عنه- الصحابة ماذا يفعلون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وحدُّه حد المفتري، ثمانين جلدة، فجلدوها لشارب الخمر.

الزاني الذي لا يكون محصنًا عليه كم؟ ثمانون جلدة، وهي معصية، فلو كانت كفرًا ليس له إلا القتل.

وهكذا الردود عليهم كثيرة، عدم الدخول في طاعتهم وعدم الدخول في ديارهم هذا مُبيّن ومشروح، فالرد على الخوارج أشهر من أن يُعرف. ولكن وصف النبي ﷺ قاعدة الخوارج وهي: (يَقتُلونَ أهلَ الإسلامِ ويَدَعونَ أهلَ الأوثانِ)
، هذه سِمة في الحقيقة تغلب على أقوام يتأثرون بفكر الخوارج. ترى الرجل إذا تحدَّث عن النصارى واليهود وأهل الأوثان تحدث عنهم برفق وليونة وسماحة، لكنّه حين يتحدث عن أهل الإسلام يتحدث عنهم بغلظة وشدة، بل إن بعضهم قال: إن هؤلاء المبتدعة من المسلمين المخالفين له أشر من اليهود والنصارى.

يعني الآن مثلًا لما يقول ربيع المدخلي: "إن الجماعات الإسلامية غير السلفية -طبعًا على طريقته- هؤلاء شر من اليهود والنصارى!"، هذه خارجية.

المسلم مهما بلغ فِسقه -إلا أن يكون زنديقًا في باطنه؛ فهو شر من الكافر البيِّن الظاهر-، ومهما بلغ فسقه ومهما بلغت بدعته -ما لم يكفر بها-؛ حذاؤه أطهر من اليهودي أو النصراني.

فهذه من الخارجية، أن يقتلوا أهل الإسلام، وأن تكون الغِلظة في قلوبهم على أهل الإسلام، وأن تكون الرحمة على الكافرين والمرتدين.

نبَّهنا شيخ الإسلام -عليه رحمة الله- إلى قاعدة مهمة أخطأ الناس فيها في تسمية بعض الأقوام بالخوارج وليسوا كذلك، انتشر في كتب الفقه -وليس في كتب الفرق- أنه إذا قيل (الخوارج) إنما يَعنُون بهم من خرج عن الإمام العدل، قال ابن تيمية: هذا غير صحيح، ليس الخارجي مَن خرج عن إمام العدل ولا إمام الظلم، هذا يُسمى في ديننا باغٍ، والبغاة غير الخوارج.
ما الفرق بين البغاة والخوارج؟

الفرق الأول: البغاة يخرجون ولا يكفِّرون، يخرجون من أجل إقامة العدل وقد يكونون مُصيبين. فلفظ البغاة لا يعني السوء، بعضهم قال: "والبغاة فسقة"، وهذه قالها الماوردي وقالها الجويني، ونبَّه شيخ الإسلام إلى خطئها قال: بعض الفقهاء صار يقرن بين البغي والفسق؛ لأنهم رأوا عامة الخارجين عن الأئمة في وقتهم ليسوا على دين سليم، فظنوا أن كل باغٍ هو فاسق. وهذا غير صحيح، قد يكون الباغي هو أفضل وأدين ممن خرج عليه، ولكن الإمام الممكَّن قد يكون عادلًا وقد يكون ظالـمًا، فالخارج عليه في ديننا يُسمى باغٍ، ولا تعني كلمة البغي أنه فاسق.

قد يكون خرج عليه بتأويل وهو مُصيب، كخروج كثير من الأئمة على بعض ولاة الجور ممن غيَّروا أوقات الصلاة فصاروا يصلون الصلاة في آخر وقتها، كخروج الحسين بن علي، وخروج عبد الرحمن بن الأشعث، وخروج محمد بن إبراهيم النفس الزكية.

عبد الله بن الزبير لم يخرج، بل عبد الله بن الزبير خُرج عليه. عبد الله بن الزبير إمام، أمير المؤمنين في وقته، وهو الذي خُرج عليه، وهذه النقطة ارجعوا إلى ما كُتب في (المنهاج) فيها فهي مهمة. ولكننا نتكلم عمَّن جاء من أجل أن يخرج على إمام ممكن،كما هو شأن العباسيين عندما خرجوا على الأمويين، فعند خروجهم كانوا بغاة، ولما تمكنوا صار من خرج عليهم يُقال له باغٍ.

لكن إذا خرج على إمام الجور، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل الجواز، وما منعه أهل السنة إلا للمصلحة، قال ذلك ابن حجر في (فتح الباري)، قال: "غلب القول بعدم جواز الخروج بعد حادثة دير الجماجم في موقعة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس". قال: هناك انتشر القول بين أهل السنة بعدم جواز الخروج على الأئمة، لما يجرُّ الخروج من فتن وليس لعدم جوازه أصلًا، فقد خرج جماعة كُثر، ارجعوا إلى أسماء الصحابة والتابعين الذين خرجوا على أئمة الجور في كتاب (الفصل) لابن حزم. فتسمية هؤلاء بالمبتدعة ضلال وانحراف.

نرجع إلى القضية، إذًا الباغي قد يكون عادلًا، وقد يكون مُصلحًا، وقد يكون مأجورًا. وأما الخارجي فليس هذا شأنه، لا يمكن أن يكون مُصلحًا، بل هو يخرج تكفيرًا للأئمة بالسيف، لا يرقُب صغيرًا ولا كبيرًا ولا يرقب إيمانهم ويقتلهم مقاتلة الكافرين، هذا فرق بين الباغي وبين الخارجي.

الفرق الثاني: أن البغاة لا يُقاتَلون حتى يفترقوا عن أهل الإسلام بدار مستقلة.
الآن من ضلال بعض المشايخ المعاصرين، خاصة بعض مشايخ الجزيرة حين سموا مجرد النصيحة بالكلمة قالوا: هذا بغي وحكم الباغي أن يُقتل ويُقاتل، وهذا ضلال وانحراف؛ فالباغي في ديننا لا يُسمى باغيًا حتى يحمل السيف.

يعني رجل يقوم للخليفة ويقول له: "أنت مجرم وفاسق"، هذا لا يُسمى باغيًا، ولا يُقتل لهذا الكلام، ومقولة أبي بكر هي منهاج أهل السنة في هذا الباب، عندما سبَّه رجل فقال له أحدهم: دعني أقتله قال: "ليس هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ أن يقتل الساب"، لا لخليفة ولا لغيره، فهذا لا يُسمى باغيًا، ولذلك لا يُقاتل حتى يرفع السيف.

قبل حمل السيف يُعامل معاملة المسلمين، إذا أساء الأدب يُؤدَّب أو يُسجن أو يُضرب أو يعاقب بالمال على قواعد الشرع، أما أن يُقتل فلا. بخلاف الخوارج، فإن الصحيح أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- لم يقتل الخوارج حتى قتلوا من المسلمين، لكن الصواب هو جواز قتال الخوارج، سواء اعتصموا بدار أي بقوة ومنعة أو لم يعتصموا لقوله ﷺ: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد).

إذًا لا يُقال لرجلٍ باغٍ بمجرد كلمة، ولا يُقتل لمجرد أن ينصح أو يسب أو يشتم، وحتى لو خرج على طريقتهم بما يُسمى اليوم (مظاهرة)، هذا لا يُسمى باغيًا ولا يجوز قتله، بخلاف الخوارج فإنهم على الصحيح يُقتلون بامتناع وبغير امتناع.

الفرق الثالث: هو طريقة القتال، فالخارجي مادام أنه يُقاتل سواءً امتنع أو لم يمتنع يُجهز عليه ويُلاحق ويُقتل بخلاف الباغي، فإنه لا يُذفَّف على جريحهم ولا يُتبع مُدبرهم.

الأمر الرابع: نوع القتال، هل الخوارج يُقاتلون مقاتلة الكفار؟ يعني تُغنم أموالهم حتى بغير التي قاتلوا بها؟ هذه المسألة مربوطة بتكفير الخوارج، هل الخوارج كفار؟

بعض الصحابة رأى تكفيرهم كأبي أمامة لما خرج عليهم وقد قُتلوا بعد النهروان فقال: "إنكم كلاب النار"، والنبي ﷺ سماهم كلاب النار، وابن عمر -رضي الله عنه- كفَّرهم، ولكن كثيرًا من أهل العلم لا يكفّرونهم. علي -رضي الله تعالى عنه- سُئل عن الخوارج: "أكفار هم؟"، قال: من الكفر فروا، قالوا: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا، ما هؤلاء؟ قال: قوم بغوا علينا". هذا لفظه في (مصنف عبد الرزاق) في حادثة الخوارج، ووجدت في (سنن البيهقي) حديثًا سنده صحيح يُسأل عن أهل الشام –أهل صِفِّين-، فقال فيه: "إخواننا بغوا علينا"، فهل يُرجح بين القولين؟ هل السؤال كان على الخوارج؟ الصواب ما دام صح هذا وصح هذا وما من مخالف، ويُمكن أن يُسأل عن الأمرين لتعدد الجلسة وليس في جلسة واحدة، أنه قال عن الخوارج: قوم بغوا علينا، وسمى أهل الشام: إخواننا بغوا علينا. فهذا هو الفارق.

فهل الخوارج كفار؟ هذا بحسبهم؛ فبعض الخوارج ممن يُنكر سورة يوسف فهذا يكفر. أما إذا قالوا بأقوال أهل البدع فهل يكفرون؟ هذه على قواعد تكفير البدع، ربما يُطلق على الجماعة التكفير ويُمتنع تكفير الواحد المعيَّن حتى تُقام عليه الحجة وتنتفي موانع التكفير وتتحقق شروط التكفير.

هذا ما يحضرني بالنسبة لموضوع الخوارج، أسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن نكون قد أبلغنا وبيَّنا وفصَّلنا.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.
� صحيح البخاري: (7562).


� صحيح مسلم: (2120)، صحيح البخاري: (5921).


� صحيح مسلم: (1731).


� صحيح البخاري: (7432).
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